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صيانة الاتربة في فلسطين 


ب ع يلك كك لذن 


صيانة الاتربة في فاسطين 


سعد الله مساءع. حدثتكم قبل اسبوعين عن انجراف التربة وها آنا أحدتكم اللبلة عن 
كيفة حدوث هذا الاتحراف بتفصل أوفى 

يتكون سطح الارض عادة من صخور صلية أو متكسرة تكسوها طبقة متفتتة .يتراوح 
حمقها بين بضعة سنتمترات وعدة أمتار. وهذه الطمقة هى التربة. فاذا كانت التربة منحدرة 
انتقلت ذراتها واتحدرت بفعل بعض العوامل. وهذه الحركة التنقلة تعد طسعنة في حد 
ذاتها وأضرارها بسبطة لان التراب تجدد داكا وبعوض ما يفقد منه. وتتكون الثربة من 
انخلال الصخور وتأكلها وكذلك من انحلال الننات وأوراقه وجذوره. وحيمًا يكون التراب 
يأَحْد النبات"'في الو بطسعته. وبفعل جذوره تنفاسك ذرات التراب ورتأخر ضاعها. أما اذا 
الف ,هنذا اللنات ف احدى المناطق انغدمت الموانع البى تمنع سرعة التقال التراب ورعا 
فقدانه بالمرة ما بترك الصخور عارية أو مكسوة بطبقة رقيقة تكاد لا تكنى لاعاشة النبات. 
وهذا الانتقال السريع يعرف بانجراف التربة ويتسب عن الاء والحواء. وكا كان الانحدار 
شديدا كلا جرفت الامطار الغزيرة هذا الترات, بميدة أكثر الى يظون:الوديان: وى كان 
المنحدر مكسوا بالتراب والنبات فان الامطار لا تحرف التربة المتاسكة بالجذور بل تغوض 
في الارض ثم تنساب تدر حا الى الاودية فتشكل الحداول البى تسيل ف باه الشتاء وحتى 
في أيام الصف أحانا. وأما متى كانت الطبقة الترابة رقبقة فوق المنحدر كان جريان الماء 
الى الوديان سرتعاً تحتى. انه يشقلب الى سيل حارف دوم نضعة ضاعات, أو ببضعة' أيام شم 
بيحف. وهذه السول لا تضير المنحدرات غكسب. يل الاراضى الزراععة وضفاف الانهارٍ أيضاء 
ومن المعلوم أن هذه الفنضانات تسيب أضرارا حمة للاهالى والطرق والسكك الحديدية 
والحسور والابنة الاخرى مثلما ان الاراضى الواقعة على ضفاف الانهر » وهى التى تعد من 
أخضّك الأواضى: واغُناها: لعةو],تتربتها. وقوتها من» الماء.») قداب باضتواازتحسِجّة يمن الفيضانات 
فبيجرها الناس في أكثر الاحبان 


حرج 

كانت فلسطين في الازمنة الغابرة مكسوة باشجار حرجة كثيرة تختلف في ارتفاعها 
0 حسب اختلاف التربة والموقع والطقس. أما التزاب الذى كان «ضع فقد كان 
يتكون مكانه تراب جديد ولذا كانت جبال فلسطين التى نشاهدها صخرية وعارية الاان 
مكدوة فيا مضى, بالترزات والنبات. جى أنه لما حاء الانسان وأحذ في زراعة الارض ل يأحد 
ف اتلاف الاحراش اتلافا كبيرا لان خوفه من الضوارى وبنى جنسه كان منعه عن الابتعاد 
عن قراه ومضاربه كا أن حبواناته كانت أقل من أن تستطبع اتلاف هذه الادغال. وقد 
كانت الزراعة مخصورد وفسّد حى أن القائل الى سَدت في وحهها الدبول الفسحة 
واضطرت الى سكنى الجبال تعلمت نسطح المضاب فتحولت أراضها الى حبلات وأصيدت 
الحرائة في أراض منبسطة مما حال دون انجراف التربة. ولا كانت أهمسة الرعى ثانوية في 
الزراعة العامة فقد بقمت الاحراش على حلا بل أنها صانت التربة من الانجراف. وظلت 
المزارع في خوات ضقة تحوطها الاشجاز من كل جانب. ثم نشت حروب وثورات متواصلة 
خربت من جرائها هذه الحنلات فازتد الفلاحون الى عيشة البداوة التى تنطوى على التوسع 
في الرعى في كل مكان فكانت سبا للقضاء على الاحراش. وبذلك كانت الخسارة عظمة فقد 
أطحع" اللنان ‏ عالية" واتكففك. صخو زتها و تولك املتاحات اسك ة "فنا ال قفار الجر 2! 
ودمرت الفيضانات الاؤدية الخصصية وتغطت السهول' برواسب الطمى والخصى وتكونت 
المستنقعات الواسعة فبها 


2-000 
ان الطببعة تدأب على تكوين أتربة جديدة حتى على الصخور الجرداء وتسعى اصباتها 
بامَاء الننانات الصئيرة. على أن سوء استعمال الارض في الاوقات الخاضرة يعكس عمل الطسعة 
هذا ونجعل وجه الارزض في حالة رديئة. ومن الامثلة على ذلك فلاحة المنحدرات وهو 
ما بعد خطرا كبيرا ببالنسة لطقس فلستطين. فان المطرة الغزيرة الاولى تحرف الطبقة العلا 
من التربة الحروثة وتحفر الاخاديد في السفوح والحقول. فعندما بحرث الفلاح هذه الاراضى 
65 الاخاديد بتراب ينقله من بقية الارض. وبا أنه يعد هذه العملية سنين متوالة تصبح 


د 


التربة رفيقة جدا ولا تصلح لزراعة الغلال. وكما كان الانحدار شديدا كلا كان انخراف 
التربة وخراب الارض سريعا. لهذا يجدر بكل مزارع يملك أراضى منحدرة أن يشتغل طبلة 
الصيف في تجديرها وتقطبعها الى حبلات. وهذا لا يكلفه شيئا سوى تعب يديه ونقل الحجارة 
الموجودة في سفوح المبال 

ان أكثر المزادعين يعرفون طريقة تجدير الارض وتنظم المبلات وفي مقدورهم أيضا 
أن يستشيروا دائرة الزراعة في هذا الصدد. لان المصاطب أو الحبلات تصون التراب من 
الانهبار ويزداد نفعه وخصبه بمواصلة زراعته سنة بعد رن 


كرو 

والسب الا خر لانجراف التربة هو ابادة النبات في السفوح الغير المفتلحة. فان 57 
الاشتخارز يشبغئ أن .يكون على وَجَة يكف للشسات دوام'قوه: واته لمن حسن الاظ أن تكو 
لبعض أنواع الاشجار كالسنديان والزيزفون والققب وغيرها حوية خاصة تطلق من 
جذورها فسائل قوبة بعد فظع سوقها. فلو كانت تنترك هذه الفسائل وَسآنها لكانت «تشكل 
أحراشا جديذة توفر بعد 3 معدودة الفحامين والنجارين خشا جديدا ستضدون منه. 
5 متى انصرف الفلاحون الى قلع الحذور لعمل مهم وتركوا أغنامهم تأكل الطلوق 
الصغيرة فور ظهورها فان نلك الاحراش تسد بسرعة. وهكذا يتكشف التراب للشمس 
والحواء والامطار فيجف وتذروه الرياح وتجرفه الامطار 


0 
أمامنا في فلسطين أمثلة كثيرة عما الحقه الفيضان وانجراف التربة من الاضرار بسيب 
تقطبع الشجر والنبات في المنحدرات وسفوح المال. فالجدول الجارى بين نابلس وطولكرم 
قرب الطريق العام كان يستعمل فيا مضى لتشغيل طواحين الماء التى اندئرت وعفت آثارها 
لان نان النبات الذى كان يكسو تلك السفوح المطلة على الوادى قد باد كله وأدت 
السبول تطغى هناك فتخرب الطرقات والسكك الحديدية والحسور وتغرق الموانات والناس 
وتنلف الاراضى الزراععة جرف ترابها واستبداله بطبقة من الحجارة والحصى. فلو غرست 


حت 6 حت 


هده المتحدزات بالاشحار والانجم لانتتحت خا وحطا وقونا للموائى ولكان الوادى نفسه 
ينعم بتربة خصبة وجدول بجرى في الرببع تحف به أشجار الفاكهة من ضفتته 

3 21 وات اللللة عق طبك كك بإ كد رو انر الال والراله 
والرعى فغدت الامطاز الغزيرة كلا هطلت تضض على المدرينة وتفرئن شوارعها بالاوحال 
فتخربها وتنشر الغبار بعد جفافها وتهدم البوت حنا وتهلك الارواح أحبانا. فلو وضعت 
عد لمك رع لسن المراقة وشحرت من جديد لامكن تلافي كن هذه الاضرار عنتهبى 
لديل 

درك 
وسائل الوقاية. :-, ذكرنا ,آنا أن تحدير الات ينع ,انحراف التزبة. وضاعها من 

المنحدرات في الال وآما السهول فان الررباح الصففة الحافة تنقل التراب منها وتسيب لحا 
آضرارا جسيمة. وللاني ذلك شغى غرس حواجز من الاشجار لصد الرياح كالزيتون 
أو الخروب أو اللوز أو غيرها من الاشجار القاسة ويشغى أن يكون الجاه خطوطها من 
الثيال إلى الحنوب..يعكس, انجاه الرياح. ودائرة الزراعة والاسماك على استعداد لنصبحة 
كل من ,بريد من المزارعه 

اما مقاومة انجراف التربة في الاراضى الغير المفتلحة فتعد من المشارييع الكبيرة وريا 
كانت فوق طافة أكثر اصحاب هذه الاراضى. على آنه لما كان القليل من هذه السفوح 
واللمنحدرات بخص الاهالى فان تدابير مقاومة انجراف تربتها بحب أن تناط بدائرة الغابات 
او بعمدة القرية نخت اشراف لحكومة ان الغاية الاساسة من جمع هذ ااا هى 
تشحير مع السفوح والاراضى الغير المفتلحة ثم صاتتها. وما ان الشاتات الطسعة الللدية 
تنتعش بسرعة وغزارة فان التربة تتحسن بزراعتها وهى بدورها تعجل في مو النبات 
وتنشطه. ومن أجل ذلك ينبغى تنظيم العلاقة بين الرعاة والحطابين وبين هذه الاراضى 
ومتى أدرك 02 رجل عاقل أن الارض ستغل بعد وضعها تخت ادارة قلمة م ناف 

_-92 ا ا لم 0 ا 7 
ما تغله وما لو بقست روكة محربة فانه لن يرفع عقيرته بالشكوى او الاعتراض على هذ 
التنظمات 


0 

تضم المناطق الحبلية بفلسطين أكثر من نصف المرتفعات المسكونة. ولكن القليل منها 

بعد محالة جندة. وائما حط بك النظر رايت سلاسل الال عاربة من التراب جرداء من 
الفجر. كن اكير الناس قد الفوا هذه المناظر وباتوا يعتبرو ونها حالة طبعة لا بد منها مع 
أن الحقيقة عى» أن هناء السفوح ليست الا تخارى اصطناعبة. ان الجزء الاكبر من فلسطين 
را ا الع ل هى لفضل العناية التامة حملة وملاحة. 
وبناء عليه ليس ما بمنع من أن تكون جالنا كلها مضاهية على الاقل لجبال عين اا ايه 
في حسنها وجالماء ولبس ما يمنع من أن ن تحرى الحداول والبنابنع في بحار تحت بها أشحار 
نافعة حملة ومن أن يقوم الفلاحون النشسطون بفلاحة حةولحم وهم مطمئنون الى ادنر 
ل تجرفها الامطار ولن ترصفها 5 والصخور. ان هذه الحالة ضرورية قاما ومن 
الا إن بشرع من غير 2 ف امال لوول ل وسفوحهاء 
فاذا لم تتخذ الاجراءات اللازمة لتحقيق هذه التحسينات فان الارض تفقد تربتها والسيول 
تنوالى والاملاك تخرب والفلاح يفقر فنحط مستوى المعمشة في البلاد جموما. والسلام عليكم 
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